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لم تجد السعودية وحليفتها الإمارات أفضل من باكستان التي تمر في الوقت الراهن بضائقة مالية
خانقــة لــدعم تحالفاتهــا الإقليميــة في ظــل التــوتر المتصاعــد مــع إيــران مــن جــانب الولايــات المتحــدة،

مستغلة في ذلك أوضاعها الاقتصادية المتردية ومساعيها لتحسين الأجواء المعيشية لسكانها.

عروضًا سخية قدمتها الدولتان الخليجيتان للدولة النووية في إطار خططتهما لتقوية جبهتهما التي
تعاني من شروخ متعددة في الوقت الأخيرة في مواجهة طهران التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في
يـا سـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام الهيمنـة السـعودية في كثـير مـن الميـادين علـى رأسـها اليمـن وسور

ولبنان والعراق.

يــة المقــرر دفعهــا طيلــة الســنوات الثلاثــة يــاض مطالبــة إسلام آبــاد بــدفع المســتحقات الشهر تأجيــل الر
ــارا الكثــير مــن التســاؤلات عــن ــا مــع إلغــاء مــدفوعات النفــط مــع الإمــارات، تحركــان أث المقبلــة، تزامنً
دوافعهمـا الحقيقيـة في هـذا التـوقيت علـى وجـه الخصـوص.. ليبقـى السـؤال: هـل تنجـح مثـل هـذه

المساعي في استقطاب باكستان للمحور السعودي الإماراتي؟

عروض سخية

يًـــا على مـــدار الأعـــوام أعلنـــت الســـعودية تأجيلهـــا مطالبـــة باكســـتان بـــدفع  مليـــون دولار شهر
الثلاث المقبلة، وهو ما يبلغ إجمالي قيمته . مليار دولار، وذلك حسبما نقلت صحيفة “فايننشال
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يـر الماليـة الباكسـتاني عبـد الحفيـظ شيخ الـذي قـال إن هـذا الإجـراء “سـيعزز قـوة وضـع تـايمز” عـن وز
المدفوعات الباكستانية”.

كتوبر  قرضًا بقيمة  مليارات القرار السعودي يأتي بعد منح المملكة حكومة عمران خان في أ
دولار، ليسـتخدم نصـف المبلـغ لتقويـة وضـع الاحتيـاطي المتراجـع، أمـا النصـف الثـاني فيسـتخدم لـدفع

المستحقات النفطية، وهو التحرك الذي أثار ترحيبًا وقبولاً كبيرًا لدى الباكستانيين.

يرى مراقبون أن الهدف الأكبر من وراء هذا الدعم في هذا التوقيت الحساس
هو إبقاء باكستان التي تمتلك ترسانة نووية في المعسكر السعودي الأمريكي

تزامن هذا الإجراء مع تحرك إماراتي آخر، إذ يبدو أن تأجيلاً منفصلاً لمدفوعات النفط مع أبو ظبي قد
ألغــي، وفقًا لمســؤول حكــومي كــبير رفــض توضيــح ســبب هــذا القــرار، فيمــا تترقــب الدولــة الإسلاميــة
قرضًا إماراتيًا بمليـار دولار آخـر بنهايـة يونيـو/حزيران القـادم، وبذلـك يصـل إجمـالي الـدعم المقـدم مـن

الإمارات في السنة المالية الحاليّة  مليارات دولار.

الســخاء الســعودي الإمــاراتي يــأتي في وقــت تشهــد فيــه باكســتان أزمــة ماليــة خانقــة، أدت إلى تراجــع
يــن مــن الاســتيراد، الأمــر الــذي دفــع معــدلات احتياطــات التبــادل الأجنبي الــتي لا تغطــي بالكــاد شهر
حكومة خان إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمعالجة تلك الأوضاع، وبالفعل
تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق ليقدم رزمة إنقاذ بـ مليارات دولار على مدى ثلاثة أعوام،

وتأتي هذه الرزمة بشروط تقضي بإصلاحات بنيوية صارمة.

السعودية تكثف استثماراتها في باكستان
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لماذا في هذا التوقيت؟

العــروض الخليجيــة تــأتي في وقــت تقبــع فيــه المنطقــة علــى صــفيح ســاخن، إثــر التصــعيد المتبــادل بين
طهران وواشنطن الذي وصل إلى حد التلويح بنشوب حرب واستهداف مصالح البلدين في المنطقة،
الأمر الذي دفع الجميع إلى تقوية جبهته عبر حزمة من التحالفات التي يضمن بها تغليب كفته في

مواجهة الطرف الآخر.

وعليــه يــرى مراقبــون أن الهــدف الأكــبر مــن وراء هــذا الــدعم في هــذا التــوقيت الحســاس هــو إبقــاء
كيد إسلام آباد باكستان التي تمتلك ترسانة نووية في المعسكر السعودي الأمريكي، وعلى الرغم من تأ
أنها لن تنضم لأي معسكر مفضلة التزام الحياد في المسألة الإيرانية الأمريكية فإن البعض ذهب إلى
أنه حال خروج التوتر عن نطاق السيطرة، سته الرياض إلى الدولة الإسلامية لنجدتها للحصول
علـى الـدعم الأمـني، فلطالمـا نظـرت السـعودية إلى باكسـتان علـى أنهـا جـزء مـن شبكتهـا الأمنيـة بما في

ذلك أسلحتها النووية.

حرص خان على الإبقاء على علاقات جيدة مع طهران أقلق السعوديين
بشكل كبير، الأمر الذي دفعهم إلى التقارب، إن لم يكن من باب الحصول على

دعم الدولة الإسلامية في هذه المعادلة فعلى الأقل الإبقاء عليها في موقف
الحياد

أســتاذة العلاقــات الدوليــة في معهــد إدارة الأعمــال في كراتــشي، هومــا باقــاي، علقــت علــى الســخاء
الســعودي الإمــاراتي بقولهــا: “التــوقيت مهــم، فــالنزاع في المنطقــة وتصاعــد التــوتر يخلقــان مــرة أخــرى
سياسة التحالفات”، مضيفة في تصريحات نقلتها الصحيفة الأمريكية أن تأجيل الدفع هو محاولة
للحفاظ على باكستان في المعسكر السعودي الأمريكي، مع أن حكومة إسلام آباد أعلنت حيادها في

موضوع النزاع الأمريكي الإيراني.

ير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قوله في الأسبوع الماضي إن إسلام الصحيفة نقلت عن وز
آباد لن تنضم إلى أي معسكر في النزاع، فيما قال المحلل السياسي زاهد حسين، إنه في حالة خروج
النزاع عـن السـيطرة فـإن السـعودية قـد تعتمـد علـى دعـم باكسـتان الأمـني، مضيفًـا: “لطالمـا تعـاملت
الســعودية مــع باكســتان علــى أنهــا جــزء مــن شبكتهــا الأمنيــة بما في ذلــك ترسانتهــا النوويــة، تتوقــع

الرياض مسارعة باكستان لدعمها في حال اندلاع حرب مع إيران”.

يــاض إلى عقــد صــفقة مــع الباكســتانيين خلال يــذكر أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تلجــأ فيهــا الر
السـنوات الأخـيرة، وإن تغـيرت الاتجاهـات والـدوافع هـذه المـرة، إذ أبرمـت أخـرى قبـل  عامًـا حين

تعرضت إسلام آباد لعقوبات دولية عقب إجراء أول اختبار نووي.



ير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني وز

 إيران كلمة السر

تعد إيران كلمة السر الرئيسية وراء التحركات التي تستهدف من خلالها السعودية استمالة باكستان
والتقــرب إليهــا عــبر بوابــة المــال والاســتثمارات، تكشفــت هــذه المســاعي مــع إعلان فــوز عمــران خــان في
ير إعلامها عواد بن صالح الانتخابات الباكستانية التي جرت قبل عدة أشهر، حيث أوفدت المملكة وز
العــواد للقــاء نظــيره الباكســتاني فؤاد حسين شــودري، ســبتمبر المــاضي، لبحــث ســبل التعــاون بين

البلدين، بعد أيام قليلة من فوز خان رسميًا.

يــارة التاريخيــة الــتي قــام بهــا ولي العهــد الســعودي محمد بــن كــثر وضوحًــا مــع الز الأمــور تجلــت بشكــل أ
يـارة الـتي أحيطـت بسـياج مـن التسـاؤلات عمـا سلمان لباكسـتان في الــ من فبرايـر المـاضي، تلـك الز
شهدته من مظاهر بذخ غير مسبوقة، أسفرت حينها عن استثمارات سعودية بقيمة  مليارات دولار
خلال العامين المقبلين، ويشمل ذلك الاستثمار مصفاة نفطية في ميناء غوادر الإستراتيجي على بحر

العرب، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن إجمالي الاستثمارات يتجاوز  مليار دولار.

رد الجميـل لم يتـأخر كثـيرًا، ورغـم تحفـظ خـان علـى الخـروج بتصريحـات تـأتي في صالـح حليفـه الجديـد،
كمل وجه، على رأسها رئيس فإن العديد من الأصوات الباكستانية الأخرى قامت بهذا الدور على أ
مجلــس علمــاء باكســتان الشيخ طــاهر محمــود الأشرافي الــذي حــث خلال مــؤتمر “الــدفاع عــن أرض
الحرمين الشريفين والأقصى” الذي عقد في جامعة المنظور الإسلامية بلاهور بباكستان، مايو الماضي،
جميع المسلمين حول العالم على الوقوف بجانب المملكة والدفاع عنها أمام ما تواجهه من إرهاب

وعدوان من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

الأشرافي خلال كلمتـه في المـؤتمر أعلنهـا صراحـة: “نحـن جميعًـا سـوف نلـبي نـداء الملـك سـلمان قـائلين:
لبيك يا خادم الحرمين الشريفين، وسيرى الجميع قوافل المسلمين رافعين رايات الإسلام بجيوش
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جرارة مضحين بأنفسهم من أجل أرض الحرمين الشريفين”.

موقف رئيس حكومة باكستان من طهران ربما لم يتغير كثيرًا عما سبق، فمنذ عام  دأب خان
وحزبــه “الإنصــاف” علــى إطلاق تصريحــات إيجابيــة عــن إيــران، لافتًــا إلى أن بلاده لا ينبغــي أن تصــبح
جزءًا من أي تحالف ولا أن تنخرط في أي حرب بالوكالة ضد طهران، مضيفًا أن أحد أطراف الصراع،

في إشارة إلى الرياض، كان صديقًا مقربًا من باكستان، والطرف الآخر، هو جار، في إشارة إلى طهران.

الرياض تعي جيدًا أهمية الموقف الباكستاني الذي بات من الواضح أنه أذكى
من توريط نفسه بالانضمام إلى أي من المعسكرين

حـرص خـان علـى الإبقـاء علـى علاقـات جيـدة مـع طهـران أقلـق السـعوديين بشكـل كـبير، الأمـر الـذي
دفعهم إلى التقارب، إن لم يكن من باب الحصول على دعم الدولة الإسلامية في هذه المعادلة فعلى
الأقل الإبقاء عليها في موقف الحياد، خاصة في ظل محاولات إيران استمالة جارتها في إطار مساعيها
ير الخارجية الإيراني جواد ظريف من لتعزيز تحالفاتها في مواجهة التهديدات الأمريكية، علمًا بأن وز

المقرر أن يزور إسلام آباد بعد أيام قليلة.

يــط نفســه يــاض تعــي جيــدًا أهميــة الموقــف الباكســتاني الــذي بــات مــن الواضــح أنــه أذكى مــن تور الر
يــاض ورقــة ضغــط قويــة تتعلــق بالانضمــام إلى أي مــن المعســكرين، إلا أنــه وفي المقابــل، تمتلــك الر
بعلاقاتها القوية مع الهند، الخصم اللدود للدولة الباكستانية التي تحسنت بشكل كبير منذ أواخر
يندرا مودي بزيارتين رسميتين تسعينيات القرن الماضي، وهو ما ترجمه قيام رئيس الوزراء الهندي نار

. للمملكة منذ توليه منصبه عام

بعد آخر ربما يكون وراء السخاء الخليجي إزاء باكستان، أوردته “فايننشال تايمز” نقلاً عن المحلل في
شؤون جنوب آسيا في جامعة ستانفورد أسفنديار مير الذي قال إن الولايات المتحدة ربما استخدمت
السـعودية لـدفع باكسـتان للمساعـدة في تحقيـق اتفـاق سلام دائـم مـع حركـة طالبـان في أفغانسـتان،
يــادة الضغــط علــى حركــة طالبــان في أفغانســتان.. الأمــور لا تبــدو جيــدة، مضيفًــا: “يمكــن لباكســتان ز

وأعتقد أن الولايات المتحدة تريد من باكستان أن تعمل المزيد”.

وبين مطرقــة العــروض الســعودية الإماراتيــة مــن جــانب وســندان الحفــاظ علــى علاقــات جيــدة مــع
الجــارة الإيرانيــة مــن جــانب آخــر، يبــدو أن خــان وحكــومته ســيكونان تحــت ضغــوط كــبيرة، فمصالــح
الدولــة الباكســتانية تقتــضي الحفــاظ علــى الحــد الأدنى مــن العلاقــات الطيبــة مــع البلــدين، بــأن تلتزم

الحياد كوسيلة للخروج من هذا المأزق، وهو الخيار الأقرب وفق الكثير من المحللين.
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